
 عمــان – واصل الأردن سلسلة تحركاته 
الدبلوماســــية لفرض المزيد من الضغوط 
على إسرائيل لإجبار الأخيرة على التخلي 
عن سياســــة الضــــم التي تســــتهدف ضم 

أراض في الضفة الغربية.
وأكّد وزيــــر الخارجيــــة الأردني أيمن 
الصفدي في مكالمة هاتفية جمعته مساء 
الخميــــس بوزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
مايك بومبيو موقــــف عمان الرافض لعزم 

إسرائيل ضم أراض في الضفة الغربية.
وزارة  عــــن  صــــادر  بيــــان  وبحســــب 
الخاجيــــة الأردنيــــة، فــــإن الصفــــدي أبلغ 

بومبيــــو بأن هــــذه الخطوة الإســــرائيلية 
ستؤدي إلى تقويض فرص السلام، داعيا 
إلــــى إطلاق مفاوضــــات مباشــــرة وجادة 
لإنهــــاء النزاع  على أســــاس حل الدولتين 
ســــبيلاً وحيــــداً لتحقيق الســــلام العادل 

والشامل.
وأكــــد وزيــــر الخارجيــــة الأردنــــي أن 
”الســــلام العــــادل والشــــامل هــــو خيــــار 
إســــتراتيجي عربي ســــيظل الأردن يعمل 

على تحقيقه“. 
وفيمــــا رفعت عمــــان مــــن نبرتها في 
الأســــابيع الأخيرة، إلى أن وصل تهديدها 

حد التصريح بإعــــادة النظر في العلاقات 
مع إسرائيل، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنياميــــن نتنياهــــو بالقــــول إن حكومته 
تعتزم ضم 30 في المئة من مساحة الضفة 

الغربية المحتلة، إلى سيادتها.
وهــــدد رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز 
الأسبوع الماضي بإعادة النظر في العلاقة 
مع إسرائيل في حال مضت قدما بخطتها. 
وقال ”لن نقبل بالإجراءات الإسرائيلية 
الأحادية لضم أراض فلسطينية وسنكون 
مضطرين إلى إعادة النظر في العلاقة مع 
إســــرائيل بكافة أبعادها“. من جهته، حذر 

العاهــــل الأردني الملك عبدالله الثاني، في 
مقابلة ســــابقة مــــع مجلة ”دير شــــبيغل“ 
الألمانية منتصف الشــــهر الحالي، من أن 
ضم إســــرائيل أجزاء مــــن الضفة الغربية 
مع  المحتلة ســــيؤدي إلى ”صــــدام كبير“ 

الأردن.
ويشــــير خبراء إلى أن هــــذه الخطوة 
قــــد تدفع الأردن إلــــى التراجع عن اتفاقية 
السلام التي وقعها مع إسرائيل عام 1994.
وقال نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة 
”ماكور ريشون“ المحلية نشرتها الجمعة، 
إن ”إسرائيل ستفرض ســــيادتها على 30 
في المئة من مســــاحة الضفة أو ما يعادل 

50 في المئة من المنطقة المصنفة (ج)“.
التــــي تمثل  وتخضــــع المنطقــــة ”ج“ 
60 في المئة من مســــاحة الضفة لسيطرة 
أمنية وإدارية إســــرائيلية، وفــــق اتفاقية 

أوسلو الثانية 1995.
وذكــــر نتنياهو أنه طبقا لصفقة القرن 
فإنــــه ”علــــى مدى 4 ســــنوات لن يســــمح 
للفلسطينيين أو الإسرائيليين بالبناء في 
50 في المئة من مساحة المنطقة (ج) التي 

لن تفرض إسرائيل سيادتها عليها“.
ولا توجد أي مســــتوطنات إسرائيلية 
ســــيُمنع  التــــي  المناطــــق  فــــي  قائمــــة 
الفلســــطينيون مــــن البناء فيها، بحســــب 

الصحيفة الإسرائيلية.
وأشــــار نتنياهــــو إلــــى أنه ســــيطرح 
والكنيســــت  الحكومــــة  فــــي  للتصويــــت 
الإسرائيليين، مسألة الضم تنفيذا لاتفاقه 
الائتلافي مع وزيــــر الدفاع رئيس الوزراء 

المناوب بيني غانتس.
ســــيطرح  كان  إن  ســــؤال  علــــى  وردا 
للتصويت مســــألة قيام دولة فلســــطينية 
على 70 في المئة من مســــاحة الضفة بعد 
ضــــم 30 في المئة منها، قال نتنياهو ”هذا 
أمــــر منفصل ولا أتوقع قرارا من الحكومة 

بهذا الشأن“. 

وأضــــاف ”لن يكــــون هناك قــــرار من 
الحكومة بشأن تفاصيل خطة صفقة القرن 
أو تبنــــي الخطة، وكما قلت في واشــــنطن 
فأنا مســــتعد للتفاوض مع الفلسطينيين 
علــــى أســــاس خطــــة (الرئيــــس الأميركي 

دونالد) ترامب“.

ومنذ أشــــهر تعكف لجنة إسرائيلية – 
أميركية على وضع خرائط المناطق التي 
ســــتضمها إســــرائيل في الضفة الغربية 
كخطوة أولى نحــــو اعتراف أميركي بهذا 
الضــــم. وحول ما إذا تم اســــتكمال وضع 
الخرائط، قال نتنياهو ”ليس بعد، ما زلنا 

نعمل عليها“.
وتعتــــزم الحكومــــة الإســــرائيلية بدء 
إجراءات ضــــم المســــتوطنات في الضفة 
فــــي الأول مــــن يوليــــو المقبل، بحســــب 

تصريحات سابقة لنتنياهو.
والأســــبوع الماضــــي، أعلــــن الرئيس 
الفلســــطيني محمود عباس أنه أصبح في 
حلّ من جميع الاتفاقــــات والتفاهمات مع 
ومن  والإسرائيلية،  الأميركية  الحكومتين 
جميع الالتزامــــات المترتبــــة عليهما بما 
فيهــــا الأمنية، ردا على نية إســــرائيل ضم 

المستوطنات في الضفة الغربية.
وتخطط إســــرائيل لضم أكثر من 130 
مســــتوطنة يهوديــــة في الضفــــة الغربية 
المحتلــــة وغــــور الأردن الــــذي يمتد بين 

بحيرة طبريا والبحر الميت.

تهديدات الأردن تجابه بتصعيد إسرائيل السائرة نحو الضم
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  موســكو – أمــــر الرئيــــس الروســــي 
الدفــــاع  وزارتــــي  بوتــــين  فلاديميــــر 
والخارجية بإجراء محادثات مع دمشــــق 
بشأن تســــليم العسكريين الروس منشآت 
إضافيــــة وتوســــيع نفوذهــــم البحري في 

سوريا.
وتملك روســــيا منشــــأتين عسكريتين 
دائمتين في ســــوريا هما قاعدة جوية في 
محافظة اللاذقية استخدمت لشن ضربات 
جويــــة على القــــوات المعارضــــة للرئيس 
بشار الأســــد وقاعدة بحرية في طرطوس 

على البحر المتوسط.
ووافق بوتين، علــــى اقتراح الحكومة 
الروسية بشأن التوقيع على البروتوكول 
رقم واحد الذي يخص ”تســــليم ممتلكات 
غيــــر منقولــــة ومناطق بحريــــة إضافية“ 
للاتفاقية المبرمة في أغســــطس 2015 بين 
موسكو ودمشق بشــــأن نشر سلاح الجو 

الروسي في سوريا.
وأوكل المرســــوم إلــــى وزارة الدفــــاع 
بالتعــــاون مــــع وزارة الخارجيــــة إجراء 
مفاوضات مع الجانب السوري، والتوقيع 
عليه لدى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين 

نيابة عن روسيا الاتحادية.
وتأتــــي هذه الخطوة بعد الجدل الذي 
أثير بعد تعيين بوتين لسفير موسكو لدى 
دمشــــق، ألكسندر يفيموف، ممثلا رئاسيا 

خاصا لتطوير العلاقات مع سوريا.
ويرجع المراقبون هذا التحرك الروسي 
في إطار بداية التغيير في سياسة موسكو 
في ســــوريا بالذهاب أكثر إلى التدخل في 
صياغة القــــرارات التي يتخذهــــا النظام 
السوري برئاسة بشــــار الأسد خاصة في 
ما يتعلق بالملف الاقتصادي حيث ستجد 
دمشــــق نفســــها بداية من 1 يونيو المقبل 
تحت مقصلة واشنطن بعدما يدخل قانون 

قيصر حيز التنفيذ.

بوتين يطالب الأسد 

بمنشآت إضافية

إثيوبيا تجس نبض السودان بإثارة التوتر على الحدود
الاشتباكات العسكرية في منطقة «الفشقة» رسائل سياسية للخرطوم

عمان لا تقبل أي تفاوض في ملف الضم

 الخرطوم – شهدت الحدود السودانية 
بعـــد  الجمعـــة،  هـــدوءا  الإثيوبيـــة   –

اشـــتباكات وقعت الخميس بين عصابات 
مدعومـــة مـــن قـــوات نظاميـــة إثيوبية 
وعناصر تابعة للجيش الســـوداني، أدت 
إلى مصرع ضابط ســـوداني برتبة نقيب 

وإصابة ستة منهم ضابط برتبة ملازم.
وتواصلـــت المحادثـــات بـــين قيادتي 
البلدين لاحتـــواء الحادث وضبط النفس 
ومنـــع انفـــلات الأوضـــاع فـــي منطقـــة 
”الفشـــقة“ الحدودية التي تستولي عليها 
إثيوبيـــا، وعـــززت القـــوات الســـودانية 
وجودها في حامية القضارف العسكرية 

بشرقي البلاد.
وشـــهدت الحـــدود المشـــتركة بولاية 
عندمـــا  الخميـــس،  توتـــرا  القضـــارف 
توغلت قوة من ميليشيا إثيوبية معروفة 
بـ“الشـــفتا“ واعتدت على بعض المشاريع 
الزراعيـــة بمنطقـــة بركة نوريـــن وقرية 
الفرســـان، وتواصـــل الاعتـــداء ليشـــمل 

الاشتباك مع قوة عسكرية سودانية.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة 
السودانية عامر محمد الحسن الخميس 
إن الخرطـــوم تبـــدي قـــدرا وافـــرا مـــن 
الانضباط، وتمد ”حبال الصبر في إكمال 
العملية التفاوضية الرامية إلى وضع حد 

لهذه الأعمال العدائية والإجرامية“.

وتحـــدث الحســـن الجمعـــة عـــن أن 
الاتصالات لتهدئة الأوضاع على الشريط 
الحدودي لم تتوقف، قائلا ”ارتأينا إعطاء 
الفرصة للدبلوماســـية قبل اندلاع الحرب 

الشاملة بين البلدين“.
وقـــدرت الخرطـــوم عـــدد الإثيوبيين 
الذين يزرعون داخل الأراضي السودانية 
بألف وسبعمئة وســـتة وثمانين مزارعا، 
واتفـــق البلـــدان علـــى ترســـيم الحدود 
المشـــتركة والحـــد من دخول هـــؤلاء بعد 
مباحثـــات أجراهـــا وفد ســـوداني رفيع 

المستوى في أديس أبابا.

وتم الاتفـــاق علـــى أن تبـــدأ اللجنة 
المشكلة من خبراء في البلدين على وضع 
علامـــات واضحة للحـــدود فـــي أكتوبر 
المقبـــل، علـــى أن تنتهـــي مـــن عملها في 

مارس من العام القادم.
رفيـــع  الســـوداني  الوفـــد  وأنهـــى 
المســـتوى فـــي 21 مايـــو الجـــاري زيارة 
لأديـــس أبابـــا امتدت إلـــى أربعـــة أيام، 
وجـــرت خلالهـــا مباحثـــات بشـــأن أزمة 
الحدود والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت الخرطوم في ختام الزيارة 
أن مســـاحة منطقة ”الفشقة“ تبلغ 251 كم 
وأنها تشـــهد تعديات مـــن قبل مواطنين 
وعناصـــر مـــن ميليشـــيا إثيوبيـــة، ولا 
يوجد نزاع حـــول تبعيتها إلى الأراضى 
السودانية، كما أن إثيوبيا لم تدّعِ مطلقا 

تبعية المنطقة لها.
ودرجـــت عصابات إثيوبيـــة في هذه 
المنطقة الاعتداء علـــى الأراضي والموارد 
الســـودانية، مســـنودة من قـــوات تابعة 
للجيـــش الإثيوبي، وفـــي كل مرة يحدث 
ذلك تنشب أزمة تسارع القيادة العسكرية 
في البلدين لتطويقها خوفا من انفجارها 
وتأثيرهـــا علـــى بعض الملفات الشـــائكة 
وتعكيـــر صفـــو العلاقـــات التـــي ربطت 

بينهما في الآونة الأخيرة.
وتشهد فترة الإعداد للموسم الزراعي 
والحصاد اختراقـــات إثيوبية متواصلة 
فـــي مناطـــق حدوديـــة، ما يتســـبب في 
حدوث اشـــتباكات تفضي لوقوع خسائر 
بشرية في صفوف قبائل سودانية تقطن 
الحكومـــة  اضطـــرت  حتـــى  ”الفشـــقة“، 
لتكثيف وجودها العسكري وزيادة درجة 

الاستنفار.
ولوح رئيس مجلس السيادة الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان مؤخـــرا إلـــى 
استخدام القوة العســـكرية للحفاظ على 
وحـــدة الأراضـــي الســـودانية، غيـــر أن 
إثيوبيا سارعت لاحتواء الموقف وأرسلت 
وفـــدا إلى الخرطـــوم على رأســـه رئيس 
الأركان، وهـــدأت العاصفة حتى تجددت 

الخميس.
ويـــرى متابعون أن هـــذه الاعتداءات 
تحدث بصورة شبه مســـتمرة منذ فترة، 
غيـــر أنها في الآونـــة الأخيرة بدأت تطرأ 
عليهـــا تغيـــرات، أبرزهـــا أن العصابات 

تتوغل في الأراضي الســـودانية بكثافة، 
وتأتي مدعومة من قوات نظامية تستخدم 
سلاحها في مهاجمة المواطنين، ثم تطور 
الأمر إلى توجيهه إلى عناصر عســـكرية 
سودانية، في إشـــارة تريد منها الابتعاد 

عن هذه المنطقة.
ويضيـــف هؤلاء أن المســـألة مقصود 
منها جس نبـــض رد الفعل الســـوداني، 
ومعرفـــة الحـــدود التي يمكـــن أن يصل 
إليها رده العســـكري، ومدى اســـتعداده 
لفتح جبهة يمكن أن تســـبب له مشكلات 
داخلية، حيث تفجر في وجهه أزمة مثلث 
حلايب وشلاتين الحدودي والمتنازع عليه 

مع مصر.
وربـــط مراقبـــون بـــين تفجـــر أزمـــة 
”الفشـــقة“ وبين أزمة ســـد النهضة، حيث 
بـــدأت الخرطوم تتخذ موقفا يميل ناحية 
القاهرة منه لأديـــس أبابا، وكأن الأخيرة 

تريد أن تمـــارس ضغطا على الســـودان 
ورهن تقـــديم تنازلات في الملف الحدودي 
بانحياز الخرطوم إلـــى إثيوبيا في أزمة 

سد النهضة.
لـ“العرب“  ســـودانية  مصادر  وأكدت 
أن الخرطـــوم لا تســـاوم علـــى مواقفهـــا 
الوطنية وترفـــض الربط بين الملفين، وما 
يحكـــم موقفها هـــو المصالـــح العليا في 
الملفين، بعيـــدا عن تقديـــرات القاهرة أو 
أديـــس أبابـــا، فعندما يضجر الســـودان 
بالخروقات العســـكرية أو يعـــدّل موقفه 
في ســـد النهضـــة، في الحالتـــين ينطلق 
مـــن حســـابات وطنية ولا علاقـــة له بأي 

تطورات إقليمية.
وشـــدد أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بالخرطوم  الدوليـــة  الدراســـات  بمركـــز 
الرشيد محمد إبراهيم على أن التطورات 
فـــي ملف الحـــدود وثيقة الصلـــة بإدارة 

المسار التفاوضي لسد النهضة، والفترة 
الماضية شهدت حشـــدا إثيوبيا لمنظومة 
الصواريخ الدفاعية الروسية حول السد 
وداخل مناطق عديدة قد تشكل تهديدا أو 
ثغرة لاســـتهدافه، في ظل وجود هواجس 
إثيوبيـــة بـــأن الخرطـــوم والقاهـــرة قد 
تقومان بعمل عســـكري مشـــترك ضدها، 

وتستخدم هذه المنطقة في ذلك.
وأضاف أن الموقف السوداني الأخير 
من المســـائل الفنية المتعلقـــة بملء خزان 
ســـد النهضة أغضب إثيوبيا التي تقوم 
باســـتباق الأحداث عبر إثارة مشـــكلات 
أمنيـــة علـــى الحدود وإرســـال إشـــارات 
فـــي جميع الاتجاهـــات تفيد بـــأن لديها 
خيبة أمل من المكون المدني في الســـلطة 
الانتقالية بالســـودان، وتعتبر أنه لم يرد 
الجميـــل إلى رئيس الـــوزراء آبي أحمد، 
الذي كان له دور فاعل في إحداث التوافق 

مع المجلس العســـكري عقب سقوط نظام 
عمر البشير.

وغيـــر مســـتبعد أن يســـتغل المكون 
العســـكري تلك الأوضاع لإعادة تشـــكيل 
أن  يعتقـــد  لأنـــه  الســـوداني،  المشـــهد 
الحاضنة السياســـية للحكومة ممثلة في 
تحالف قـــوى الحرية والتغييـــر لم توفر 
السند اللازم لمجلس السيادة في مواجهة 
الأزمة الحدودية مع إثيوبيا، وامتعاضه 
بســـبب ردود الفعل التي لم ترتق لدرجة 

الحماية المطلوبة للأمن القومي.
ولذلـــك ربمـــا تحـــدث مفاجـــآت على 
الحدود، تتمثل في وقوع أعمال عسكرية 
بـــين البلديـــن، لأن الحدود فـــي معظمها 
عرفية وليســـت واضحـــة المعالم بصورة 
نهائية، كما أن الســـودان تخامره شكوك 
قوية بأن إثيوبيا لديها أطماع للســـيطرة 

على المناطق الزراعية القريبة منها.

أديس أبابا تلجأ للصدام

تجدد التوتر على الحدود الإثيوبية الســــــودانية بعدما حصلت اشــــــتباكات 
ــــــا وعناصر من الجيش  الخميس بين ميليشــــــيات مدعومــــــة من أديس أباب
الســــــوداني. ورغم عودة الهدوء إثر تحرك قادة البلدين للتهدئة، فإن الكثير 
ــــــين يصنفون هذه الخطوة ضمن ضغوط إثيوبيا على الســــــودان  من المحلل

الهادفة لتبديل مواقفه في ملفات أخرى من أهمها قضية سد النهضة.

التوتر على الحدود 

وثيق الصلة بمفاوضات 

سد النهضة

الرشيد محمد إبراهيم

فيما أعرب الصفدي لبومبيو 

عن رفض خطة الضم يؤكد 

نتنياهو عزم حكومته على 

ضم 30 في المئة من أراضي 

الضفة الغربية
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